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9 ۳ لو 7 


و 


أبنائى الأعرّاء : 

سر اليوم هو: فير الم داف 

والسرداب هو الدهليز تحت الأرض والنفق 
الطويل المظلم!!! 

كان هد از ات تسرف مت رها مها 
و 
وراءه؟ 

الا پیا نتابم ونتة نتقصے 3 لنتعرف الحقائق. 
بس ہریت من الأخبار» وما جرى من 


رپ و مت 


+167 محركة ی شوارع مدرید 7 


[«مدريد» عاصمة الدولة الإسبانية الحدیثةء كان 
العرب المسلمون یسمُونھا «مجريط»» أيام وُجُودھم في 
الآندلس طوال تسعة قرون. . . » 

ولم تكن «مدریده شيشا مذكورا إزاء «قرطبة) 
و «إشبيلية» و«غرناطة» وغيرها من المخدن 
انكل ری 

في هذه المدينة... جرت أحداث قصة سر 
«(السرداب»» منذ ما يقارب المائتي عام . 

[يرويها لنا شاهد عیان]. 

. . . حيث كان الضحایا بمئات الألوف» بل 
بالملايين إن شثت الحقیقة و [سر السرداب]. . . 
آکتشفه أَحَدُ ضباط الحملة الفرنسية علي [إسبانيا] في 
عهد الملك «نابليون» ‏ الثالث ‏ الذي اجتاح هذه 


٤ 


الدولة مع مطلع القرن التاسع عشر 

فكيف تم له ذلك؟ 

وما هي الفضائح والمخازي التي أزيح الستار عنها 

بعك أن لنها الحها والعموضی عقودا طویله من السیی؟ 

وإنه من الإنصاف للتاریخ وللعققة أن تین كله 
على التقرير الذي قدمه هذا الضابط لرؤسائه من دون 
تزید أو اضافت ولسوف تجد ‏ عزيزي القاریء - في 
هذا التقرير حقائق أغرب من الخيال» مما لا يقبله عقل 
07 

وهذا التقريرء هو من الوثائق التاريخية التي لا 
ال دة ق هلا ذواويق الم اطه لش فی 

واليك الحكاية : 

يقول الضابط «ليمونسكي ) : 

كنت في سنة (۱۸۰۹)مء عاملا في الجيش 
الفرنسي الذي كان يقاتل في «إسبانيا» . 

وكنت مع فرقتي من الجيش الذي احتل 
[مدرید] - العاصمة ‏ وكان الامبراطور ]نابليون] قد 


6 


أصدر مرسوماً سنة (۱۸۰۸) م بالغاء [دواوين التفتيش] 
في المملكة (الاسبانیة) . 

اجتلا معا رھ کل صر لت 
بسبب الحالة الحربية» والاضطرابات السياسية التي 
كانت سائدة ذلك الوقت. 

وق لت ا من الفوضى العارمة جعلت من 
تنفيذ مضمون هذا ا 7 ہوسا من فگنْا 
نصرف النظر أحياناً عن مضاعفاته وآثارہء ولا نهتم 
کثیرا به . 

وعلی ذلك. . . » فقد صمم رهبان [الجزویت] - 
الیسوعیون - أصحابٌ ذلك «الذيوان»» دیوان محاکم 
التفتيش» أن یقتلوا. أو يعذَبُوا کل فرنسي بقع في 
أيديهم انتقاما من ذلك القرار (سواء كان هذا الفرنسي 
عسکریاً أو مَدَنیء وذلك من أجل إلقاء الرّعْب في 
قلوب الفرنسيين بعامة» وريه يقة تضطرهم إلى إخلاء 
البلاد ومغادرتها ليَخْلَوَ لهم الجو. .. (ویعاودوا 
شرورهم واامهم !!۱) . 


چو ال ب کے 


0 6 و ۰9۶ 
والحادية عشرة - في قلب العاصمت في شارع من 
را «مذريد). انيه بالحواری لضيقت ار 
المظلمق لا یمر فيه الناس كثيراً. . ا 
lele‏ 

فا قو سی قاع الست ولم 
يخلصني منهما وينجيني من غذرهما إلا مرور سرية من 
e‏ من الجیش ای كانت تقوم بذوریاتها فى 
ENS EEE ER‏ 
OE‏ أحياء المدينة طول الزن ر72 ES‏ 
المصابيح والمشاعلء لحفظ النظام . 

ولما شاهد المجرمان قدوم الدّوريةء 


۷ 


وآقترابها. . . لاذا بالفرار. . . » وتبيّن لنا أن هذين 
الرحلیر. هما من جنود «ديوان التفتيش»» عرفنا ذلك من 
لباسهما الذي یمیزهما. 


9 


وي ماالعمل٩۹‏ 94 


ات م فوري إلى (الماریشال) : «سولت»» 
و (مذرید) العسكري ناك دحل قله غرفة 
رمه بعد ان نادن وطَعشه على ما حدث. 
وکانت غرفة نومه هي مکتبه الیل وقلیلا ما کان 
ینامء نظراً للظروف التي نعیشها في تلك البلاد. . 

فغضب «الماريشال» 2 ذد واا 
رد قال لي 

- أنا لا سك في أن من فيل ول من الجنود في 
E AG‏ يتم علي أَيُدي اولك الْأرُغاد الأشراں 
جنود «ديوان التفتيش) )...» الذين ما يزالون يسرحون 
ویمرخون. .۰.۰ ولا بد من معاقبتهم. والاقتصاص 
منھمء وتنفیذ المرسوم الملكيّ الصادر عن الامبراطور 
«نابلیون» . 


وعلی الفور آعطاني «الماریشال» ال فقال: 

مالس اہ سے ات و 
وأربعة مدافع» وتهاجم دير «ديوان التفتيش»» بورة 
هؤلاء المجرمینء ثم تقبض على أولئك الرهبان 
تاش اشح قارف ا بب من 
الفضائح والفظائع حقيقي . . . › ثم لقتض منهم 
بمحاكمتهم أمام مجلس عسكريء لينالوا الجزاء 
العادل. . . 


3 کھت ا‎ E 


عند الساعة الرابعة صباحاً. ۰ .۰ رکبّت 9 
و على 95 بل ان وقصدنا دير «دیوان 
التفتيش» . 

وكان يبعد عن مدينة «مدريد) قرابة خمسة 
اليه في إخدى ضواحیها. ۰ ۰۰ ولم يدر ال ا 
في داخله إلا والجنود بحیطون بديرهيی والمدافع 
مصوبة الیهم . 

وکان هذا الدَّيْر عبارة عن بناء ضحم آشبه 
۱ بالقلاع اتسوا الا َحرمُھا فرقة من جنود 
«الجدویت» - اض 500010008 من باب ی 
الخشبی الغلیظ. وخاطَبْتٌ الحارس الذي كان واقفاً 
على أعلى السّورء فوق الباب» وأمرتة باسم الامبراطور 
«نابليون» أن یفتح الياب . 


وظهر لي أن هذا کی قبل أن برد علي قد 


لے 

ولما یی و و معهم » عاد وآلتفت نحوي ؛ 
8 صوت بندقيته › وراح يطلق يطلق الرصاص . . وکال 
70 9 ؿ9" 


م ا مین را 8۳90080807+" 
اڈنا قلیا 7 الوراء. 5 الساحة من 7 
والجرحی . . 

ف سرت الجنود أن يُهاجموا الذیْر ويقتحموه 
عنوة > لأن طلاق الرصاصی من وال کرک وک 
یو عم 0 


d> 


۱۲ 


وآنهال الرصاص على الات وعلى الباب» 
SENG,‏ سی رہ سے تا 
آحشاباً غل ظة سميکة اتخذوها لهم متاریس ودشما 
متنقلقف تحفظهم من رصاص جنود «دیوان 
التفتیش». . . الذي آنهمر علینا کالمطر الغزیر 

دامت المعركة بيننا وبينهم قرابة نصف ساعةء 
58 ستطاعت مدفعیتتا قح تخرة کبيرة واسعة في 

حائط الدیٔر وسوره الضخم. 7 دخلنا منها إلى قلب 
الڈیر وآستولينا عليه . 


وکنت أنا وبعض زملائي الضباط ول الدّاخلين. 


® 


م عصابة ؟؟ ` 


اشرع رْبان «الجژویت» - الیسوعیین - للقائنا 
مرحبين» بوجوو 7ص“ 
على هذا الحال!! من حَمْلةٍ عسكرية وآفتحام . . 
کان لم يكن من شيْءٍ بیننا؟؟ ولم تكن موقعة؟؟ ولم 
يكن قتال ہین جنودنا وجنودهم؟؟ 

ثم توجهوا نحو جنودهم. .۰ فانهالوا علیهم 
بالتعُنیف والتانیب بسبب مقاومتهم لنا, وكان مما قالوه 

- إن الفرنسیّین أصدقاءً لنا. . . فَمَرْحباً بهم . . 

ولکن لم تنطل علي حبلتهم. ولا خدَعني نفاقهُم 
وكذبهم.. ول ام جنودي بالقبض على أولشك 
القساوسة الدجالين. کبارا ا ۰ من 0 


۱ 


“36 خث عن قاعات التَمْذيب‎ E 


کنا نعتقد جازمين بان هذا الدير وأمثاله يضم غرف 
التعذیب بوسائلھا ا وأن الداحل إليها مفقود 
والخارج منہا مولود. وأن هؤلاءالرهبان إنما يرتكيون 
العيون. . . ۱ 
وها قد حانت الفرصة الآن وسَنحت نا بالکشف 
عن تلك الأماكن وادانة أصحابها . 

فانطلقت فرّق الجنود فی ردهات الذیر وغرفه 
وآبهائی كل فرقة على رأسها ضابطء تطوف في كل 
ناحیة . . . » فماذا وَجِدذّنا؟؟ 

طفنا بغرف الڈیر. . فرأينا ما فيها من أثاثِ فاخر 
ثمين! !2 وریاش وکراسیٔ هزازة!!!» وسجاحید 


۱۵ 


فارسيّة!!!» ولوحات ثمينة نادرة!!!» ومكاتب كبيرة 
مصنوعة من الخشب الثمين! !! َل أن توجد إلا في 
القصور الملکیة !۱۱ 70پ 1 ؛ 
جميعاً من خشب (الموجنة) المصقول الناعم . . 
المدهون بالشمم . . . وبطريقة عجيبة. . !! 

كانه الرّخام الداکن اللّون في لمعانه وبریقه 

مما أخذ بعقولنا وآدهشنا دهشة بالخة. . 

هل هذه حياة الرهبان النسّاك؟؟ هل يتف هذ 
البدخ مع الزُّهْد في الذَّنْيا. . ؟؟ بل اين مفھوم الترهب 
۱ لحقيقي . 

وهذا وہ ہیہے وحدي ء 7 
شان زملائي الضباط . Cs‏ وكذلك الجنود اشا 


فقد كنت ألمح على وجوه الجمیع علامات لاہ 
020-7 ٠پ‏ +( 


مك 


۷٦ 


از العطر يكل مكان .8 0396© 


وكان شذا العطور ورائحتها الفوّاحة تعبق في 
آرجاء کل غرفة أو رَدْهةٍ دخلناها. . 

تفت ان أحد زملائي وقال: 

انعد با E‏ سس مه 
القصور الفخمة الک التي لا تكون اا ر 
حياتَهُم على التَرَفٍ واللهُو والتمتع اطالت الجا 1ه 

۴٘۳ إل ال هبان ا" 
كانوا يرافقوننا في جولتناء ینظر إليهم بازدراء 
واحتقار. . ۳ 7 

وکانوا خافضي رژوسهم . . . » وقلنسواتهم تغطي 
تلك الرؤوس ومعظم الوجوه وأيديهم معقودة على 
صُلْبانهم التي یعلقونها في صدورهم وتتدلى من رقابهم 
بسلاسل فضيّة و. . . ذهبيّة. . !! 


۱۷ 


ولا يُحيرون جواباً على تعليقات زميلي الضابط 
المرافق . . 

ومن غیر أن سال ار هتم اد ای لاف 
الروائح العطرية, فلقد كانت تنبعث من الم 
جو ا ل 
الاي الف هة او ات راب هط اي 
(الکریستال). منصوبة إلى جانب صُوّر کبار رجال تلك 
العصابة من رهبان «الجزویت» - الیسوعیین -) 55 
لهم وتعظیما. . 

اٹ لف وت من رة ازداد عق 
العظر في ی بیدي. 
۶ ۰ عو مك 
بأطراف أناملي .۰.۰ ثم أذنيتها من أنفي . . . فلذا 
الاڈ داد رت 

نقد حجن الم مو ارت رفظ تقرس 
العظر. . . 

عیع 


۱۸ 


وبعد أكثر من ساعتین . .. وکنا قد طوقَنا في کل 
غرف هذا الد 70 وی “9 
وكاد مجهودنا يذهب سدّی في محاولة الْعْثُور على 
قاعات التغذیب . . . 

ولقد فَحَصُنا ۔ بالْفعغل - کل الغرف. . . المنامات» 
والصالونات. . . والمطابخ . . . والأقبية حتی الكنيسة 
وملحقاتها. . ٠‏ فلم نجد شيكا. . 1 فداخل اليا 
کک و ا سے تد 
ياي وضاق صدري !۰۱ 


عندئد عسزمت علی اعطاء آوامري بمغادرة 
المکان والاكتفاء - عن قناعة = بتقديم أولئك الرهبان 


0 0 ای سیا ہس لمحاكمتهم 


15 


وكنا قد وَصَلّنا في تجوالنا إلى القاعة الرئيسية التي 
ا فد من سے انا 

وكان هؤلاء هن مت لت اتی 
و تھے یت عنهموشذاع ما 
خول ديرهم هذا. . . ليس الا تهما کاذبق وافتراءات 
باطلة . ۰ ودس رخیص .۰:۰ تھا العاقية 
ا اف ھ0۸ 

ی رنہ 
کانه فی ماف وعیناه سر ررقن تالمع الهنون 
لوس قرب ا جد و قر تھب ات فان 
یتحمُلون عن ذلك د با الی 1 . وفي سبیله . 

وعلی الوم من لن ويأسي. كلت غیس منم 
بما يقول هذا الشیطان, وتظهر لي دُمُوعه وکانها دموع 
التماسیح . گت a OR N‏ 
وقتاً طويلا في البحث. EES e.‏ 
وحَجّة الرهبان في نفي ۱0۳ 
حجتنا في إثباتها علیهم . 


جو لبود دن یی 


7 
ں۵م۵ “0 بالفغل تق للضاط والجنود 
بالاستعداد لمغادرة المكان. لولا. . . كلمة سمعتها 
من ضابط مرافق لي کی ر سق 
قليلاً... وأستوقفتني . . رع کات بعد اا 

و . الرهیب؛ قال الضابط «دي لیل» : 
- اتشمح لي يا سيدي آن افو لت مھا ل 
اد . ۷ قلّت له: 
عزاو كيف 
تم يني وهمس في ني وقال : 
08+ + 4 6پ 
۳۵ ۸ نعثر علی مم 


۳۱ 


هه كن گی م 27 
ففيم ترغب؟ واين تكمن ملاحظتك؟ 

كان الضابط «دي ليل» ذكيا اف ات 
فا ۰۰ ہو ید وهو ينظر إلى وجوه 


وفی عیونھم ار مت e,‏ في هذه ام 
لے سا کہ ا 
المنتشرة. . ؛ قال: 

وا ال تا اکن کت 
فحص أَرْض العف وأَدقّق في فحصھا وآختبارها. ٠.‏ 
فإ قلبي يحدثني» وكذلك وساوس نَفْسي بان ف 
کامن في 0 8 قله 
الْغْرَف الفخمة بأثاثها ورياشها وزینتھا سو سا 


تحت عنہ!!؟؟ 

فنظرت الیه باهتمام اہنت إليه بات اھ ثم 
تقلت بصري إلى وجوه عصابة الزهبان فذا بهم ینظر 
بعضهم إلى بعض نظرات ذات معتی ومغزی. 


۳۲ 


ءٌ مع 


فيها انكسار ودهشة. . . وحيرة. کت عندئذ اذنت 
o‏ ۵ ۶ 
للضابط «دي ليل» بإعادة التفتیش» وأطلقت يده فى 


۳۳ 


ا الضابط (دي وی تا برفع 
السنجاجید الفْخمة من ار الغرف. ےج وامَر طائفة 


ات بإحضار (جرادل) الماء. ..» 0 آمرهم آن 
نوا هنذا الساه کر فی ارض کل غرف عل 
e‏ 

وآنتظرنا لحظات قلیلة . 

کر تسا تھا نت ای 
إحدى نک وإذا به يتسرّب 7 انال 
کی وب سط اض فی الاھر انت تت 
لت 

واتضحت سال تلك ارف 

وصفّق الضابط «دي ليل» بيديه» وهو يكاد يطير 


۳ 


ناحية فی آرض 
یہ ع0 ۱ 1 ۱ 
لفر » ثم قال وهو يشير إلى 
من الفرح. . . 
الغرفة : 
نظروا. . . 
-ها هو ذا الباب. . . انظرو 


٥ 


۶ باب الذض زود 46 


نظ نا لودو 13 اجات اھ ی نا وتا رو 
اج ہی 0,8851 ۾ و 

كان عبارة عن قطعة من ارض الغرفة. . . دم 

یقة شيطانية. . . » وبواسطة حلقة صغیرة لا تکاد 
ترى» مثبتة إلى جوار إحدى أرجل مكتب الرئيس 
ا ا ی 

ومتن شسلة عبط ر الم بهتمتوا 
970 89999 تالا فدات 
بنادفهم » تون بشلة حتی آنکسر وتطایرت اج او 
فى أرجاءٍ المکان . . . » وإلى اسفل ایضا. . . 

وأحاط بأفراد العصابت من رئیسهم إلى ادنی 
«راهب» فیهم » فرقة من الجند. . .» ؟تصوب نحوهم 
فوهات البنادق؛ وحشروهم في زاویه من زوایا غرفه 


۳۹ 


0 7 

اكتتحافب أعظم واخطر غرف وقاعات [ديوان 

التفتیش ]!! على الاطلاق . 
هذه المفاجأة زات من هَلّم وخوف الرهبان 
عصابة «الجزویت». آشتد آصفرار وجوههم » وعلتها 
غ الموك ء4 وخازت منهم کل القوی. . .. 
وآمتدت أيديهم إلى رؤوسهم تنزع عنها القلانس 

۳ ۳ عم 

برعشة وارتجاف . . .۰ ولم يعودوا ليعقدوا اکفهم علی 
صلبانهم المدلاة فى صدورهم . 4 بل كانوا يمسحون 


عدج 


۳۷ 


بل تکشر دا .. وفتاتاً!! ! 

وظهر لٹا سُلّم حجريّ» بدرجات من البلاط 
ا و ارات لنظر إلى أشفل!!!ء كان 
الظلام ی افلم تبيّن وا سوی ۳ 
السّلالم البادية قریباً من أَرْض الْعْرفة . 


70 1+ تزیند عن 
متر طول موضوعة على قاعِدَةٍ نحاسية تتراقص ذؤابة 
ضوئها على صُورةٍ مرسومة بازيت والألوان لأحَد رؤساء 
محاكم التفتيش والديوان المقدّس. . . » ويبدو وجهه 
من خلالها بلحیته الكثة وعيّنيه الغاثرتین وقلنسوّته 
ENE Sak‏ 
واشخت بوجهي ۰ رفعت الشمعة بيدي 


۳۸ 


عن قاعدتها. . . وتقدّمَت من السلم لاهبط إلى داخلی 
۶9 ۹ منی متلطفا وهو 
يضع يده على كتفي ویقول : 

- ارجوك يا بت أن لا تحمل هذه الشمعة بيدك 
الملوثة 3ع القتال والحروب وإزهاق اس . فهده 
ا م 

وإذا بالضابط «دي ليل» يزيح يد هذا القسيس عن 
كتفي بغنف وشِدَّة وقد ظَنْهُ يُريد بي سُوءاً. . 

0ص ار 9 نات فان 
ویحجزونهم في زاوية من قاعة المکتب . . . قد وضعوا 
فوهات البنادق في صدور الرهبان وكل منهم يذه على 
زناده. . . » وراحوا يصرخون فى وجوہ أفراد العصابة 
صرخات لت الاو قائلين : 

- یا مجرمون!!! يا قَعَلةَ!!! يا سَفاکون!!! 

كيف تفهمون معنی كلمة القداسة!؟؟ 

ونظرت إلى هذا القسّيس بغيظ وحقد وقلت : 

"۰ْ ی‎ E ٤ 


۳۹ 


90 ۰0 یف 09 
الابریاء. . . » الشاهدة بضوئها ونورها على مخازيكم 
وجرائمکم!!! 

ولسوف نری ۔عما قلیسل من هو النجس 
منا. . . » ومن منا القاتل السَّفَاك؟! 


۰ 
7 


5 


۶ قاعه الحکمده ب 


ومبّطت السلم ذي الدرج الطویل. وتبعني بعض 
القعتاطل وعلى رأسهم الضابط «دي لیل». وكذلك 
مجموعة من الجندء بعضهم شاهر سیف والاخرون 
بنادقهم . 

۳ 08988+ أمامهم بالرئيس» رئيس 
اوت0 8< امقاب 
البنادق لم . حتی كاد یتعثر في ام اک 

ووصلنا إلى آخر الدّرج. . 

فإذا بنا فى غرفة كبيرة. . . رحبة واسعة. . . مربعة 
الشکل. . . » عرفت من بَعْد آنها قاعة المحكمة!!؟ 

كان يتوسطها عمود من الرخام ۰ ضخم الاستدارق 


۳۱ 


سسجت د زبطت بها سلاسل. 
۱ کانوا رة یقیدون فیها فرائسهم ال تکون رن التحقیق 
لا 


۳۲ 


ات و 


7 هذا العمود كان [عرش الدینونة]!! 

وهو عبارة عن منصّة (مصطبت) عالیة . ۰.۰ یجلس 
عليها رئيس [ديوان التفتیش]ء ال والقاضي في 
7 والی پ ٰ۰ 8ؤ 8+ عن 
اليمين وعن الشمال أماكن لجلوس جماعة المستشارین 
المعاونين» وکانت أَخْمْض قليلاً من مقعد الرئيس . 


= 


۳۳ 


9 اواب الضامضۃة 4 ٩‏ 


رفعت الشمعة قلیلا بيدي فَظَهَرتَ لي آبواب كثيرة 
فى جنبات هذه القاعةء بَعْضها من الخشب الغلیظء 
0 0 بور ماس 99 اران 
التراقاه کا اھ اھ وت ۲ 


= 


۳٤ 


3 عرف ۱ ب‎ KDE 


ثم عرفْتٌ أن ال بواب تؤديّ إلى عرف التغذیب . 

77 ۶ ی9۰۶ 

ويا لهول ما شامَدنا!!! 

ویا لفظاعة ما ا 

لقد آمتذت کل تلك الغرف إلى مسافات كبيرة» 
وأعماق بعيدة» فیها ظلمة شديدة. ورطوبة وعفونة. . . 

كانه كلها تال ی ہم شرا ۳ هناها 
يستثير لس ویذعوها أن تشمئز وتتقَرّز مهما عاشت 
وآمتدّ بها الم ولا يكن للنسيان أبداً أن یطویها 
0 ۳۷۳۳ھ 

راینا غرفاً صفيرة بحجم جشم الاشات بعضها 
عامودي . . . والآخر أفقی ‏ فيبقى سجین الخرفة 
العاموديّة فیها واقفاً على رجليه مره سجنه حتی 

o 


ھی وکذلك ییقی سجین الغرفة ام ممّدً 
حتی یموت. .۰.۰ وفي کلتا الحالتین تبقی الجثة في 
هذا [القبر] الضيّق حتی تبٔلی ء ویسقط الحم عن 
العظم !۱۱ 

ومن اجل ضرف الروائح الکريهة المنبعثة من 
الأجساد المهترئة البالیةء فتخت كوّة صغيرة لا تزید في 
مساحتها عن حَدَقةِ العيّن إلى الخارج. . أذركنا مغزى 
ومعنى كثافة الروائح العطرية ا كانت ا 
رف الدیر الا وکذلك الات الشمعية الى 
طلیّت تھا الأرضيّة الخشيرة للْغرّف» حتی لا تتسرب 
روائح الحثث المتعفنة فتزكم وف قاتلیها وجلادیها! ! ! 

ولقد عثرنا على عدّة هیاکل بشرية» لا تزال عظام 
اش جو مو ل الوا 
الحديدية . . 

رک نوات فا نا أن 
هیاکل السجناء کانت لرجال ونسای. . تفاوت 
آعمازهم من الرابعة عشرة إلى السبعين!!؟؟ 


۳۹ 


و 5 
ود سجناء أخباء ؟؟ 35 


00۳ 9  - ٤ 
. . المتهالك‎ 

ارت عل الضابط «دي ليل» أن يقتح جمیع 
الأبواب. . . في الدَّهُليز الذي دخلناه. . 

سل ةا لبوك اك الول جر 
السجناء الذين لا يزالون آخیای ومُم على آخر رمق من 
ا 7 ۱ 

سس سے تم وغارت عيونهم. 
ات عُروفهُم . . ہے اديت ملامح الآدمية والبشرية 
من على وجوههم.... والتصفت جلودهم 
بعظامهم . 

واغیّت بنظري عَنْهِم . . . لا آشمٹزازاً فقط. . 
کا مدا ا کی ا ؛ کیوم ولدتهم 


۳۷ 


أمهاتهم . وکان هذا لتصرف من جلادیهم تکار e‏ 
اشخت بنظري . . فوقم على رئيس العصابة» وعجبّت 
EEE‏ فقد کان ینظر إلى هؤلاء 
لاب لا TE SED‏ جَمُن ۱۱۱ 

فَقَلْتَ مُغتاظاً وقد آرتفعت يدي تهمٌ بصفع ه 
وضربه : 

270 ۹4 ۹9۹ 
فقت من قبْل على الشمُعة المقدّسة من أن تمسّها 
بدي. . برام تشفق نت ع ی اس البشرية أن تمتهن 
إلى هذا الحد . . 


وکان منظر الجنود. جنودي. وهم یخلعون 
أزديتهم 2030 على EE‏ المشجونات. 
العرايا. . » منظراً پثیر في النفس الإنسانية کل عاطفة 
کریمف وإكبار وإعجاب . 


۳۸ 


00 الحروج 2152 الوق 3 


كان ظلام افية التغلبو شدیدا لا يرق فیه 
الانسان اضبعه والروائح كريهة تزكم الأئوف ٠.‏ ! 

سے ضوء ال الوحيدة التي أخملها بيدي کان 
یخفت قلیلا بسبب الرطوبت ولولا تشرب الهواء 
المحمل بالاوکسچین من خلال E‏ لت 
غرفة مکتب الرئیس . . ء لانطفأت . . 

وحتى ضوء هذه الشممعة الخافت. . كان يوذي 
عیون المساجینء فیضعون أيديهم على ا اش 
مخافة أن یعُشیھم!!! 

قال لي الضابط «دي ا 

عت سيدي. . SES‏ نخرج بهؤلاء 
المساكين دفعة و إلى الو فان ذلك يفقدهم 


۳۹ 


ار واد ج افضل واحسن, لیتعودوا ذلك بعد ما 
E‏ 

قال لي ذلك بصوتِ عالر» قريب من 
الصراخ. . » والسَّبّب ہُو مهرجان القهقهات الهستيرية 
التي كانت تصدر من بعض السجناء الذين فقدوا 
عقولهم» وصَرّخات الْفْرّح بالخلاص التي كانت تضدر 
عن البعض الآخر. . . وقد آنكبوا على أيدي الضباط 
والجنود یقبلونها. . . وکذلك ال لاا وف لا 
یصدّفون أنهم قد خرجوا من تلك القبور الموحشة. وأن 
نسمة الحياة قد عادت إليهم بعد موت محقق . . 

وقلت للضابط «دي ليل» : 

- خسنا تفعل !۱ 

فأعطى أمره لبعض جنوده E‏ المسجونین 
رویدا. . . » وَحَمُل الضعفاء منهم إلى الأغلى . . 7 
نام لكين سس تقرالا جھڑھ الو 


لمك 


30 


ا الات التندیبه € 


بج درف نی ریم واگ یداب 
العجیب أو رؤية المساجين فقط هي التي انازت 
ارت والتفوس بل الاذهی والاشد. .. آلات 
التعذیب ووسائل الترهیب وأدوات الْقشر. ۱۰ 

وأشار أحد المساجين إلى باب» من غير أن یتکلم 
أو ينطق بعرف... بسب عجزی 3 امت 
21 ہو حتى إن حَرَكة يده التي أشار بها إلى 
الباب كانت ضعیفةء ولولا آنتباهي إليه لما آذرکت ما 
پرید . . 

توجهّت إلى الباب ومعي زملائي ء وعالجناه حتى 
فَتحناه» ودلفنا إلى قاعة فسيحة فیها البلاۂ الأغظم . 
فيها آلات التعذیب!۱! 


3 


ود آلدالتکسر؛ کلم 


وقفنا على الة عجیبةء لها عجلات متلاصقة تشبه 
[النشابة]» تدان بالايدي والسواعد القوية, تسمی :اله 
تکسیر العظام!!!. . أرأيت «عصّارة القصب؛؟ ۱۱ 


يوضع لمات اھ ری 
اط ات 7 اتا تاس E TT‏ 
ثم دار الآلة. . . وتمضي العجلات. . . ال 
تحتها يمضي متتابعا. ا مكدو ني الصدر 
واليدين. . ٠.‏ ثم الرّاس ل د 
الطرف الاخر اوي 


الأرض خولها ما تزال رطبة بدماء الکثیرین من 
الضحایا الابریاء. . . » لذا لم نستطع أن نتقدّم منها 
كثيراً له ا ا lk‏ هذه الذماء. 7 


۲ 


۵ یں 


کار لوو لضع ہیں ناسین ها 
قداسة الشمُعة!!! بجر معنا إلى خیث نتوجه 


نے ا ور ل ر ۱ 
ونقف . . . جرا ويدع دعا. . !2 


> 


و3 


از ضندوق الرس _6(* 


وعترنا على صندوق صغير. ۰.۰ في خجم رأس 
الإنسان تماما ره نوز أن نري بدن 
وازجل صاحبها بالسّلاسلء فلا يقوى على الحراكء 
وهو واقف منتصب. ثم تقطر على الرأس من ثقب في 
اعلی سرت قطرات الماء البارو. ۰۰۰ لول علی 
الرس باْتظام . . . » في کل دقيقة نقطة . . . 

ولقد جنَ الکثیرون من المعذبین المساکین بسبب 
هذا الصندوق. . . » بل آعترافهم. . . ا 
واه ادر قافن اند امس الب رت 


5۵ 


1 


02 


۶+ _السیدة الجمیلد _ بو 
وعتونا علی آلة ثالثة. . للتغذیب. . بل لقتل . 
ES‏ | اه الخشله ۱۱۱ 
وکانت عبارة عن صندوق خشبي مستطیل یشب 
التابوتء لم کر سا وا وو E‏ لرفع 
جثث الموتى بعد نهايتهم . 
لكنّ أحد جنودنا عندما تقدّم مِنهُ ورفع غطاءه على 
سبیل الفضول مر ا إلى الا ٍذ لمعث 
في وجهه أنصال سكاكين مفروسة في کل جهات 
الغطاء . 


1 نت 


و فرایت في ۳ء0 فلت ات 
جمیلف فاتحة الذراعين» وكأنها على 0 
للعناق. . 


کارا ون الاب ال ار شوق هه 


٥ 


الصورة. ثم بُطبقون عليه الخطای بغنف وَبشِدّة. . 
تم السکاکین الحادة جسم الات NET‏ ۱ 


0 الا إلى الايد : 


3 


ا الکلالیب الحدیدیة ؛؛ 4074 
بالجدران. سی بکلالیب حادة الرژوس 
5 

والاطراف. . 

الجوف . بلاج وآقتلاعه وكذلك یت نار 
النساء . 2 وسحها من الصذور حتى الجذور. وزرانتث 
فی بعض الكلاليب مجالد من حدیل ی تشه الأمشاطء 
لجلد المعذبین وکشط الحم عن العظم . . . 


Za 


1۷ 


5 او .. ورد 3 ١‏ لفحل ++ 427 


ينما نحن في القاع. . . » فاع السيردا مادم 
و ری پوس العجاب 
ما نمث تقشیر له وله الأبدان ویشیبت الأطفال 20 
برق مرن 

0 سا أُسُواتاً و کہ وفع أقدام 
متلاحفه متتابعة. . .» 0ھ تخت ادن وشعارات 
بردد : 

- الموت للسفاحین . . الموت للمجرمین . . 

وتدفق علینا كت اسل من الناس الهائجین 
الثائرين» بتعضهم يحمل العصي . . واحرون یحملون 
الا ۱ 

EINE OLE‏ 0005 ؟ 


۸ 


الدهليز. . . وار العارمة تقودهم وتحشدّهم. وقل 
ضاقت بهم القاعات والْغْرّف. . . والسلالم» حتى لم 
يبق موطىء لِقَدَّم . . . 

وتساعلت ۰ 

, ۹ ٥) 

وظلّت تساؤلاتي بلا جواب . 

ولم نکن لنستطيع أبداً أن نوقف هذا الرّحٌف؛ أو 
نحول بیٔن هذا الاعصار المدمر وبين ما يريد. . 

لقد وصلت آنباء إقتحامنا لِلدّير إلى العاصمة 
«مَدريد». . .۰ والشعب في أكثريته غاضب. . . مكتوم 
العاطفة. . . یسمع بفظائع رهبان الدير وأعمالهم 
الوحشية في كل يوم وليلة» وكم من أب وأم وقريب 
وحبيب عغَیْبله ظلمّة الڈیْر وظلامه. بل لم جلاديه من 
الرّھبانء عن أهله وأحبّائه فلا يستطيع قولاً ولا يُمكنه 
أن ترفغ ضصوته بالشکوی. .. والا كان مصیره 
کمصیرهم. . !! 

لشغب اك نجه اشامت واقم تخت سطوة 


۹ 


وسُلّطان هؤلاء الفجّار. . » ولكنه معدوم الحيلة, لا 
يملك القرار. . ولا القيادة. . . لیشور وینتزع خريته 
ویستیعد سلطانه وکرامته . 

الشَعْب بأكثريته الساحقة من بقایا «المورشك» - 
المسلمین الذین کانوا ذات يوم وعلی مدی قرون طوال 
خکام البلاد وسلاطينها وناع الحضارة والمدنية 
ا 
وكانوا جمیعاً كأكوام الطب راشف رم ,أو الوقوة 
الذي يننَظِرٌ ود ثقاب ليضطرم ويشتعل» ثم 
یلتهب. . . فياتي 0,٤0‏ 

ما إن وصلتهم آنباء آقتحامنا للڈیر مع الفجر. . 
ولا نذري کیف؟ ؛ حتی خرجوا على بکرة أبيهم . في ورة 
قل أن شهدت أرض اسبانتا سیا ومشوا على 
أقدامهم . . . كباراً وصغارا شيوخاً وشبابا نساء 
وأطفالاء يهزجُون ویضرخون ویهتفون كأنهم المحيط 
الحقرے ORD‏ تی عون انوا 
الدیر. 


وأحاطوا به من کل جانب» ثم آقتحموه ولم 
پستطع جنودنا أن يمنعوهم أو یحجزوهم فقد كانوا 
أعداداً هائلة» وثورتهُم عنيفة, ونفوسهم تغلي بالحقد , 
والار. . 

تن ابا انس تو ری تھے کا 


سی 
إِسُتطیع أن أقول من غيّر مبالغة ولا تھُویل... ولا 
تضحيم : 
5 ےج ْ2 کے ہیں جا 9 ۲ ۳ 0 
لم تفلح نداءاتي ولا صراخي . . . مع هؤلاء 
فى واد. : 
اخرجناهم وفيهم رمق من حياة» وهم على ما هم عليه 


۱ 


من سوء المصیر وواقع الحال» وكان لهم فيهم أقرباء 
وأحبّاء وأصدقاء. یکر وا رهتان تایه 
الرئيس حت :۴ راهب وآنتزُوھم من أيدي 
الو ۶ تھٰ ہہ" بهم . . !! ويقضوا 
e‏ 


وإذا ِصَرْحةٍ شوه ل 

- أنظروا آیها الناس إلى آلات التَعذیب والقثّل. 

كانت الع عالیق فا ن تنا 
تنبيه. . . وفيها إيحاء. . . 

وجن جنول ادساف رت وأشتعلوا نيران 
العَيْظ. . . » وکانوا کالذی مسّه الْجنّ. . 

7 7 2 ۶ 0 

فامسکوا أولا برئيس أولئك الرهبان «الجزويت» - 
اليسوعيين -» رئيس العصابة وشيطانها الأكبر. . 
وضعوه في الة تكسير العظام.... ولم نشفق 
عليه. ہک“ ولم نحاول منم الناس مه » ثم أداروا 
الآلة» التى تکاثرت عليها الأيدي . 

فدقت عظامه 7 نے ہہ وندت عنه 


۲ 


صر کانت آشد وأآقوی من صرخات المساکین 
الابریاء الذین تا تحتهك وعلى بت هو. ۲ 
بالذات !۱۱ 


2 ۶ و 


ثم اتبعوه عاتم 5 ونائبه. لش تحت الا تير 
العظام + بل زفوه ای السيدة الجميلة! !! فاتحة 
الذراعین وأطبقوا عليه غطاء الصندوق التابوت فمزقته 


السکاکین تمزیقاً 

ونان لاه سس لس التاسن الستحاائن 
وصراخهم وهیاجهم . 

ثم آحرجوا الج آو بالاخری اشلاء 
الجثتي 

وفعلوا بباقي الطغمة من الرُّبان ما فعلوه بالرئيس 
0 ہو" 


Fa 


or 


وفی خلال ثلاثين دقيقة تقريباً قضى الثائرون من 
الشعْب المضطهد المعذّب على ثلاثةً عشْرَ راهباً من 
تلك العصابة الآثمة. . . » أولئك الذين كانوا 7+ 
المحاكمة والتحقیق والتعذیب. 

أما جنوذهم ومسَلحوهم فقد !ستسسلموا لفرقتي 
وجنودي» شرا بنادقهم » واحتموا بنا. . . » عدا من 
فر منهم طلباً پلنجاة. 


هه 


6 


2 


شیا هب‌الدی ےچ 


وتحوّل الشعب الهائج إلى الڈیْر. . . یٹھب کل ما 

فيه من أثاث وریاش وأموال وتحف وأدوات . ٢‏ حتی 

۱ دوه ا خالیا . مر وقد بدا بعد خروج الناس منه 
ی 7 


۵6 ۵ 


© ہت 5 


وكان من المهم چا لنا اد ثمسك بالمستندات 
والوثائق التي رت بها مكتبة رئيس یره والتي دین 
المجرمین E‏ وتكشف مخازیهم وتفضح 
آعمالهم. . . ولم تكن هذه الاوراق. . . لتثير آهتمام 
الناس . . . الثائرين . . . أو الغوغاء المغامرین . 

1709 ہہ 
سجلات الدیوانِ السّرّية» وهم السراة الذين قضوا 
عليهم لابتزاز أموالهم وثرواتهم وکانوا - كما عَرَفنا بعد 
ذلك يضطرونهم إلى كتابة إقرارات تنازلات عن هذه 
الأمُوال ل الرهبان «الجزويت» ۔ اليسوعيين - 

وبعد ذلك يُعَذَبونهم.. . يقتلونهم بآلاتهم 
ا کرت لخدن انها لت جم سی از نیت 
في جوف هذا الڈھلیز الرهیب . 


لمن 


مر یکیو الباستيل” کک 


و[الباستيل] هو السّجن الرّهيب الذي كان في 
«باریس» على عهد الملك »لویس السادس عشر» 
97٤‏ 9 في الرابع عشر 
من شهر يوليو عام (۱۷۸۹ع)؛ وآعتبر ذلك الیوم العید 
القومى ل «فرنسا» . 

7 الضابط «اليمونسكي » قائد الحملة على دير 
الرهبان «الجزويت» ۔ اليسوعيين - في ضاحية 
«مدرید»» في ختام تقریره عن آحداث ذلك الیوم 
المشهود : 

٤‏ آن آقول. بان ذلك الیوم کان اغظم یوم 
E N‏ 

ويضيف قائلا : 

لقد ان الآباء أبناءهم ‏ والأبناء اباءهم » بعد ما مر 


/اة 


بهم من یام العذاب. وقبّلت النساء بناتهن اللواتي 
اج ی مہہ 
انتهکت طغمه زهبان «الدیوان» المنجس ھ2 ۳ 
وأغتصبوهنٌ . دی تفت تا الدين وبتفويض من بايا 
الكنيسة الكاثوليكية عام ۳۳۹ ميلادية» وآمتد إثمهم 
وفجورهم على مدى خمسة قرون من الزمان!!! 

ويختم تقريره فيقول : 

والحىٌّ أقول: إن الَْلم واللسان ليغجزان عن 
وصف ما رأيناة في ذلك الدّير من الفظاعة والبربرية 
التي لا تخطر على عقل بشريّ» سوى الشياطين الذين 
قد يعجزون هم أيضا عن الإتيان بمثل هذه الأعمال!! 

وهكذا عزيزي القاریء إكتشف سر السّرداب» 
سر لیر الرهيب» الذي ظاهره الأردية السّوْداء» ولاس 
التقوى. ولحى التدين والطهارة والزهد. . والقلانس 


6۸ 


الكشرة 4 والأيدي المعقودة على الصندون 0 


وأزيح الستار. . عن حقد صليبي مقیت بغيض 
6 7 .7 5 ے٥‏ 
عانى منه اجدادنا 2 الاندلس» اشد معاناة وأقساهاء 
وانتهوا منها إلى تعذيب وقتل وتشريد وإفناء! ! 
ولم يعد ذلك سِرًا!! ! 
وإلى اللقاء إن شاء الله مع : 
[بیت الاشباح] 


جد 


۹ 


2 
Du‏ 
کر دخ 9وہ 
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سر رز لدی 
E‏ سا 
مب ي0 
ےت روت رام زئاس 
ارعن سر 


